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هدد   يخبيث  سؤالٌطُرِحَ هذا السؤال على شبكة المعلومات الدولية، وهو  
حقائق الإيمان في نصوص. وهدو سدر المعركدة    المسيحية الأرثوذكسية ومحاصرة إلى 

الدفاع عن أخطاء في تعليم الأنبا  يحاول فيها مطران دمياطالتي عاماً  40المشتعلة طوال 
 شنودة الثالث بالالتفا  حول الموضوع الأصلي لكي ننسى أن القضايا الأساسية هي:

 ليست النصوص إلا لإثبات ما قيل وكتب. 

الوحيد الذي  الابنالمتجسد الإله مسيحية الإنسانية في  -العلاقة الإلهية  
لأن بشدارة الادلاص    ؛(18: 1لنا أبوة الله )يوحنا في حضن الآب الذي أتى وأعلن 

ولئلا يظن أحد أن يسوع الكلمة هو  ،هو الذي "سمعناه" ،"الذي كان من البدء" :هي
فالكلمة صدار   ،لأن الكلمة تجسد ؛الذي شاهدناه""الذي رأيناه بعيوننا  :مثل الأنبياء

وجداء   ،(1: 1يوحنا 1)( ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة" 14: 1جسداً )يوحنا 
الحياة أُظهرت "التي كانت عند الآب وجداء  ف ،التجسد بما هو أعظم من كل الكتب

والسبب  الحياة الأبدية التي كانت عند الآب "المسيح وأعلن لنا هذه الحياة 
"لكي يكون لكم أيضاً شركة معنا. أما شركتنا فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح" 

 (.3-2: 1يو 1)

 قرأوابل  ،لم يدرسوا التاريخ الكنسي من مصادرهالذين  تلاميذ الشريعةولكن  
، ليس لديهم إلا العدودة إلى  ولم يدرسوا وثائق التاريخ ،تبت عن التاريخالكتب التي كُ

 .الكلمات والنصوص
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 :ايجازنمر عليها في الدائرة التي تجمع كل الهرطقات هي دائرة الفصل،  

له الشر، وبالتالي لا خلاص ولا فداء بتجسد إالغنوسية. الجسد من صنع  -1
 الابن.

غريب عن جدوهر  هو و ،الأريوسية. الابن مخلوق قبل سائر المخلوقات -2
 ولم يقدم شيئاً جديداً للإنسانية. ،خلاصإلى  المخلص نفسه يحتاجوبالتالي الآب. 

نسدا:: جداء الابدن    إعقل لا نفس والأبوليناريوسية. الابن جسد بلا  -3
 وخلص الجسد فقط.

 (نقطة عسل)ولدينا قراءة أولى  ،الأوطاخية. الناسوت ذاب في اللاهوت -4
ولا  الإفخارسدتيا، وبالذات  ،. إذن لا سرائر(نقطة خل في محيط من الماء)وقراءة ثانية 
 قيامة لنا.

مل له علاقدة  وهو إنسان كا ،الكلمة للابنالنسطورية. يسوع هو عبد  -5
التي ليسوع هي أقنوم آخر غد  أقندوم    فالإنسانية ،مصاحبة وألفة مع لاهوت الابن

بل نحن كمدا قدال    ،الإفخارستياولا قوة حياة في  ،وبالتالي لا اتحاد للطبيعتين ،الابن
 م "آكلي لحوم بشر".يك لس العظ

 :مثل عبدارة نسدطور  كلمات الهراطقة  منهل يمكن أن نستخدم عبارات  
، ثم بل قال خذوا كلوا هذا هو جسددي"  ،"الرب لم يقل خذوا كلوا هذا هو لاهوتي

الأنبا شنودة بعددم   تجن نشربه ويحأن اللاهوت لا يؤكل ولا يمكن نقول بعد ذلك إ
ل عن كتاب بدع حديثة( في غمرة الانددفاع  قِشرب اللاهوت )راجع الملحق الذي نُ
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نه لديس عدن   أوالسؤال واضح  ،فهو يجيب على سؤال ،لإلهيةضد شركتنا في الحياة ا
 :نأكل الطبيعة الالهية؟ والجدواب  الإفخارستيانما السؤال هو: هل في إو ،عشاء الرب

 ،أكل الطبيعة الإلهية ونشرب اللاهوتنوتعب   "،"طبعاً اللاهوت لا يؤكل ولا يُشرب
وهو غريب على الأذن وعلى الذهن. الله روح )يوحندا   ،أمر غ  مقبول على الإطلاق

ن نقول نأكل الروح أو نشرب الروح!! والسيد المسديح  أ(. ومن غ  المعقول 24: 4
( ولم يقل من يأكدل لاهدوتي.   54: 9قال: من يأكل جسدي ويشرب دمي )يوحنا 

 (.95ص كتاب بدع حديثة )

الأصول الأرثوذكسدية الآبائيدة   كتاب زءء الأول والثا: من وإذا بحثت في الج 
فهو أكثر البشر قدرة على  ،لن تجد ما ذكره الأنبا شنودة ،لكتابات الأب متى المسكين

نه اتهمد   ، رغم أولست أحب أن أتهمه بالكذب ا.التي لا وجود لهاختراع الاتهامات 
ة فعبدار  ،أما عن شُرب اللاهوت .قتليإلى  أنا بشر الشرك ليدعو الجماعات المسلحة

"الماء الذي أنا أعطيه يص  فيده   :فالرب يسوع قال للسامرية ،الأنبا شنودة غريبة جداً
( وعاد الرب فقال في عيد المظدال  14: 4حياة أبدية" )يوحنا إلى  ينبوع ماء حي ينبع

تجدري مدن    –كما قال الكتاب  –ليَّ ويشرب. من آمن بي إن عطش أحد فليقبل إ"
عن الروح القدس الذي كان المؤمنون بده مدزءمعين أن   بطنه أنهار ماء حي. قال هذا 

ومعك تلميدذك بيشدوي أن شدرب     ،هل صحيح يا أنبا شنودة .(37: 7يقبلوه" )
وهي تسبح اسم الرب  ،بصالية الأربعاءإاللاهوت غريب على الأذان؟ ألم تقرأ ولو مرة 

 ؟يسوع "مجرى المياه هو مخلصنا يسوع المسيح والملازمون له تحيا نفوسهم"

"أيتها العذراء مريم والدة الإله الحكيمدة بسدتان    :وفي ثيئوطوكية الجمعة -
 ؟!!!العطر ينبوع ماء الحياة المقدس"

السلام للإناء الغ  الفاسد الذي للاهدوت المعطدي   : "وفي الش ات الثانية -
يان ن نسالبابا ك لس السادس إ. حقاً قال المعلم الكنسي "الشفاء لكل من يشرب منه

 يمان الأرثوذكسي.سبحة السنوية هي خسارة الإالت
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 الانفصال:دائرة إلى  ونعود

لأن الموضوع الأصلي ليس شدرح عشداء    %100الأنبا شنودة نسطوري 
وهدو ذات الدرفض    ،بل شركتنا في المسيح. هو يرفض تأله جسد الله الكلمة ،الرب

نحدن نندال   لوهية المخلص لأن في سر الشدكر  أُيرفض شركتنا في هو و ،النسطوري
 الناسوت فقط.

والذين يندالون   ،"يؤكل ولا يؤكل" :ولكن الدفاع المستميت للأنبا بيشوي 
الذي سو  يدخل جيلًا في نفق العمدى   الادعاءالأجر الكافي لكي يشتموننا هو ذلك 

 الروحي.

صوص. المشكلة هدي هدد    كما قلنا ليست المشكلة في نص أو عدة ن -1
 ،( بين كلمة هومووسيوس وهوميسيوسIالهرطقة. لم يكن الالا  حول حر  اليوتا )

لأن المشابهة تفتح بداب   ؛والثانية هي المشابه ،الأولى هي الواحد مع الآب في الجوهر
 له مخلوق يشبه الآب.إبن تأكيد أن الا عنالكلام والاطاب الأريوسية لا يكف 

 ،فهو يقوم بقددرات الإنسدان   ،نسطور قيامة الجسد الإنسا:وإذا ذكر  -2
 الأقنومي. الاتحادأي جسد المسيح قام بسبب  ،وليس لأن الجسد

 The Bazaar of Heracleidesأو ربما بعد موتده   ،بالطبع عندما نشر نسطور -3
 .Fوكذلك دراسة المؤرخ الألما:  431ل في مجمع جِّحار لم يخرج عن ما سُ وهو دفاعٌ

Loofts  ثم جمع مزءيد من النصوص لأستاذة التاريخ البولنديةL. Abramowski   في ثلاثدة
تداريخ العقيددة أن    J. Tixerontومن قبل هدؤلاء   ،مجلدات ظهر من هذه الدراسات

الانفصال بين اللاهوت والناسوت هو ما حاربه القديس ك لس في الفصدول الاثد    
الحادي عشر أو الحرم  ونكتفي بالفصل ،لاث  عشر"عشر المعروفة لدينا باسم "الحروم ا
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وهو يخص الكلمة  ،ن لا يعتر  أن جسد الرب هو معطي الحياة"كل مَالحادي عشر: 
ب الكرامة، أي نه مرتبط به بحسإنه جسد آخر غ ه، وإالذي من الله الآب، بل يقول 
ما قلنا لأنه نه جسده معطي الحياة كألهي. ولا يعتر  بالحري حصل فقط على حلول إ

صار جسد الكلمة الااص به الذي يستطيع أن يهب الحياة لكل الأشياء. فليكن محروماً 
 (.1988مركزء الآباء  –نسطور ويوحنا الأنطاكي إلى  )راجع رسائل القديس ك لس

لأنه ينكر مدا   ؛رغم البراءة السطحية ،لا يكفي الابنالجسد المتحد بلاهوت  
 نه:إتؤكده الليتورجية 

 .لهنا"إ"جسد ودم عمانوئيل  :لهيةإلهي لأنه ذبيحة إجسد  -

 .لاهوته لم ينفصل عن ناسوته -

 .جسد سمائي لأنه الذبيحة السمائية -

 .جسد حي لأنه الذبيحة غ  المائتة -

الجسدد  "فهو كما قال الآباء أثناسيوس وك لس بشدكل خداص    ،وبالتالي
 ."لهالمتأ

بل الغاية والقصدد مدن    ،توافق أو تشابه عباراتإذن ليست مسألة سألة الم 
لأننا لم نقرأ نصاً واحدداً   ؛واستخدام فقرات لا وجود لها إلا في عقل قائلها ،الإنكار
في  والانفصدال  .كما يدعي الأنبا شدنودة  ،ننا نأكل جوهر أو طبيعة اللاهوتيقول إ

هل تأكل الكنيسدة نفسدها إذا   " :وعي الأنبا شنودة ظاهر في سخريته من السر المجيد
وانحدر    ،له الايمان مَلِّسخرية لا تليق بمن سُ "؟كانت جسد المسيح أو تسجد لنفسها

ثم تأتي نظرية الأجساد الثلاثة التي  .عن قصده ومن يدافع عن هذا الانحرا  يسقط معه
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ثلاثة أجسداد:  إلى  قل الأنبا شنودة تؤكد انفصال الرب الواحدلا وجود لها إلا في ع
 الكنيسة جسد المسيح. -الإفخارستيا الجسد في  - الجسد من البتول

ومن يدافع عن نسطورية الأنبا شنودة الثالث هو نسطوري عن جهل نلتمس  
 له الغفران والهداية.

 د. جورج حبيب بباوي 


